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د/ جمال عبد الهادى محمد مسعود 


د/ وفاء محمد رفعت جمعة أ | على أحمد. 
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منهج النبی محمد ا 
فی حل مشاکل الإنسان 


0 


وقد سس 


اعلم أخحى القارئ وأحتى القارئة أن الله رب العالمين سبحانه وتعالى »› لم يخلقنا 
عبغا )١(‏ » ولكن خلقنا لغاية وهى العبادة (۲) بمفهومها الشامل »يقول ربنا رب 
العالمین : < قل إن صلاتی ونسکی ومحیای ومانى لله رب العالمين ا ا 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين € (الأنعام : ۳۲١۱ء )١١۳‏ . 

إذأ الحياة الدنيا هى مرحلة الاحتبار (۳) لبنى الإنسان جميعا فى ضوء التكليف 
الربانى» وبعدها اموت » وبعدها فتنة القبر » وبعدها البعث» وبعدها الحساب» فإما إلى جنة 
وإما إلى نار» يقول ربنا رب العالمين : < فمن زحرح عن لار رادل الج الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور € (آل عمران : .)۱۸١‏ 

إذا فالله سبحانه وتعالى حلق بنى الإنسان للعبادة قال تعالى : < اعبدوا | الله le‏ 
لک من إله غیره € (الأعراف : SS .)٥۹‏ 


.)٠١١ : يقول رب العالمين : < أفحسبتم آنما خلقناكم عبئا وأنكم إلينا لا ترجعون ) (المؤمنون‎ )١( 

(۲) يقول رب العالمين : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (الذاريات )٠٦:‏ . 

(۳) يقول رب العالمين : < الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا» ( n‏ € 
ويقول سبحانه : < ولقد أهلكتا القرون من قبلكم 0ا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبيتات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك جرى القوم الجرمين . ثم جملناكم حلائف فى الأرض من بعدهم 
لننظر کیف تعملون € (یونس: ۱۳ء )٠٤‏ . 


ومن مقتضيات العبودية لله رب العالمين : أن يؤمن الإنسان بالله ربا وبالإسلام ديا 
وبمحمد چ نبیا ورسولا . 

من مقتضيات العبودية لله رب الا ان يعرف الإنسان » ربه قال تعالى : 
«فاعلم آنه لا إله إلا الله 4 (مخمد )٠۹:‏ . 

ویژمن به ویعبد › قال تعالی: «ذلکم الله ربکم فاعبدوه) (یونس: ۳). وان 
يعرف رسول الله محمد چ وسنته › قال تعالی : محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم) (الفتح : ۲۹)ء وأن يتبعه » وأن يعمل لنصرة دين محمد 
له » قال تعالى: لتؤمنن به ولتنصرنه 4 (ال عمران: ۱ » وان یعرف دینه دين 
الإسلام لأن الله علمنا ذلك » قال تعالى : ومن يبغ غير الإسلام دين فلن يقبل 
منه وهو فى الآأحرة من الخاسرين» (آل عمران : )۸١‏ » وقال تجالى : <وأن هذا 
صراطی مستقیماً- فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ۳ e‏ 
(lor‏ . 

وأن يقرا القرآن الكريم oe og o‏ مال : «وآمثوا بما 

نزل على محمد وهو الحق من ربهم) (محمد :(. 

٠‏ إا الله سبحانه يعانم الإنشان أنه قد خلتق للعبادة » ومتقعضيات العبودية لله رب 
العالمين : أن يعيش على الإسلام نظام حياتيا شاملا : نظام عقديا وسياسيا واقتصادي 
واجتماعي وسل وکیا وأحلاقيا وتعليميا وإعلامي) ؛ يقول رب العالمين : «يأيها 
آمنوا ادخلوا فى السلم كافة (البقرة : )۲٠۸‏ أى الإسلام كله . 

من مقتضيات العبودية لله رب العالمين : العمل الدعوى لإقامة هذا الدين الإسلامى 
نظام حياتيا شاملا » يقول رب العالمين : < شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به e‏ -وموسی وعیسی ان اف الدين 

ولا رو فيه € (الشوری : ۱۳). 

من ا العبودية لله رب العالمين ‏ : الإيمان ا 3 نبیاً ورسولا ٤‏ وة 
Ee Cd‏ ولذ خد الله مياق النبيين لا 


i SG PE et 
: ولتنصرنه» (آل عمران‎ 

ومن مقحضيات العبودية لله رب العالمين : أن يحرص الإنسان. على أن يموت على ` 
الإسلام ؛ وكل ذلك هو مقتضيات الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى : < يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون > (آل عمران : ۳ ۰ 

ای القارئ وأحتى القارئة : إن البسلم لا يملك حيال هذه الأوامر الصادرة من زب 
العالمين إلا الامتغال » إلا التنفيذ ليتحقق النجاح والفوز بجنة : «عرضها کعرض 
السنماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يۇتيە :من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم > (الحديد: .)١١‏ ) 

والجنة فيها ما لا عين رأت » ولا أذ سمعت E‏ لن 
حاف مقام ربه جنتان4 (الرحمن : ١‏ . والطريق إلى الجنة الدليل إليها قدوتنا 
وأسوتنا :الأنبياء والرسل - وعلى رأسهم رسول أله محمد 4 - قال تعالى : < لقذ: كان 
لهم فيهم أسوة حسنة ) (الممتحنة : )٦‏ › < لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة )€ ١ : e‏ » وقال سبحانه : «أولعك الذين هدى الله هدام 
اقتده € (الأنعام : ٠.٩١‏ 

والاقتداء الانبياء والرسل کا ا مح : ا بنی الإنسان الذي 

أسليموا لله رب العالمين بولجب الدعوة إلى الله » امقعرنة بالتربية والتكوين والإغداد 
للقاعدة الصلبة التى ستتحمل إقامة دين الإسلام نظام حياتيا شاملا »قال تعالیږ: } 
حتی لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله > (الأنفال -: ۳۹) » حتى يأمن الناس 
على عقائدهم وأعراضهم ونسلهم ودمائهم وعقولهم وأموالهم . . ومن هنا تأتى أهمية هذه 
الدراسة حول سيرة )١(‏ النبى محمد ب ودورها فی حل مشاکل الإنسان فى 
التحديات المعاصرة . 


المؤلفان 


(1 السيرة بمعتى الطريقة راوج والتهاج . 


الباب اول 


الرسول محمد َيِا فى مكة المكرمة 
مند )١١(‏ قبل الهجرة (١۷ه‏ م) حتي سنة )١(‏ 
بعد الهجرة (١١١م)‏ 


الفصل اول 
سنوات من الدعوة إلى الله فى مكة المكرمة 
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- حخحالة المجتمع الدولى.قبيل ميلاذ النبى محمد له ٠‏ 
- میلاده ومبعٹه له . 
- الدعوة الفردية والدعوة العامة. ٠‏ 


ر - التربية والتكوين والإعداد . 
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الفنص الأول 
سنوات من الدعوة إلى الله فى مكة المكرمة 


حالة المجتمع الدولى قبيل ميلاد الذبى محمد ته ومبعثه : 

قبیل میلاد النبی محمد 4 ومبعثه کان صوت توحيد الله رب العالمين قد خفت أو 
كاد فى قلوب الناس » وتسلل الفساد إلى عقائد الناس الذين اتخذوا أرباب) من دون الله ء 
وتسلل الفساد تبعاً لذلك إلى حياة الناس الاجتماعية والسلوكية والأخحلاقية والاقتصادية 
والسياسية » وتفشت المظالم وتسلط على العالم قوتان طاغيتان هما قوة الفرس وقوة الروم › 
أما أمة العرب » فلم يكن لها قيمة فى امجتمع الدولى ولم يكن يأبه لها أحد » وكان 
العرب إما عمال من قبل الفرس وإما عمال من قبل الروم » وكانت بيت المقدس بل أرض 
الشام كلها ومصر والشمال الإفريقى مخت الاحتلال الأوربى (الرومى) ومحصلة ذلك فى 
النهاية أن البشرية كانت تعيش حالة من التيه الحقيقية والعبودية فى قبضة الطاغوت 
الفارسى » والطاغوت الرومى» والطاغوت العربى . 
میلاد رسول الله محمد که : 

فى هذه الظروف أذن الله فى ميلاد وبعثة نبى الرحمة محمد له . صبيحة يوم 
الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفیل (۲۲أبريل ١۷٥م).‏ 


نسبه کک : 


ورسول الله محمد که ينتسب إلى «إسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام أى 
أنه حيار من خيار )١(‏ . وجىء رسالته ودعوته إلى الإسلام فى ختام رسالات 


(1)( زوف نه امدق والاأمانة وعرف زه صلة الأرحام ¢ وعرف نه نصرة المظلوم 6 وعرف عنه رجاحة 
العقل» ولم يشارك فى أى من رذائل الجاهلية » حصنه الله فى مقتبل عمره بالزواج من سيدة هل الجنة 
خديجة رضى الله عنها » وهداه إلى أن يتكسب من عمل يده » برعى الغنم وبعمل التجارة . 


۹ 


الأنبياء(١)‏ جميع إلى الناس جميعا . 

Ns‏ > وقد أذ الله العهد والميغاق على 
کل رسول قبل محمد چ لئن بعث محمد تله لیؤمنن به ولینصرنه » وکل رسول قد اُحذ 
العهد والميثاق على قومه لئن بعث محمد کل ليؤمنن به ولینصرنه »› قال تعالی : < وإذ 
أحذ الله ميشاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة (۲) ثم جاءكم رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحدذتم على ذلك إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 (آل عمران : .)۸١‏ 

٠‏ ما رسالة الى محمد ته فهى للعالمين جميعا »عالم الإنس وعالم الجن › قال 
تعالى : «قل يأيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمَى الذى 
يژمن بالله e‏ واتبعوه lak‏ تهعدرن 4 (oA: e‏ . 


(1) جميع الأنبياء والرسل ومتهم آدم ونوح وهود وصنالح وبراهيم ولوط وإسماعیل وداود وشلی مان وموسی 
. وعيسى عليهم السلام. دعوا إلى دين.الإسلام » وذلك يعنى أن الإسلام صرح عظيم كان كل نبى يضع 
لبنة فى بتائه » واكتمل بناء هذا الصرح العظيم ببمثة رسول الله محمد ت : «اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیا € الاد :( والفارق الوحيد ہین 
الرسالات هو أنه کان لکل أمة منهاج وشريعة + لکل جعلعا منکم شرعة ومنھاجا 4 (المائدة 
۸ . الإسلام دين الله فى الأرض وفى السماء للدكتور جمال عبد الهادى والدكتورة وفاء محمد 
زفعت » دار طيبة للطباعة والنشر بالرياض » وداز الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة . 

(۲) وكان قد نزل أيضا توجيه آحر من رب العالمين فى سورة الضحى : < والضحى . والليل إذا سجى . 
ما ودعك ربك وما قلى . وللآحرة حير لك من الأولى . ولسوف يعطبك ربك فترضى . 
ألم يجدك ينيم فآوى . ووجدك ضالا فهدى . ورجدك عائلا فأغنى . ناما اليتيم فلا 

: ققهر. . وما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث € وفيها. : 
أ تعریف بألله رب السالين من خلال آیتین من خحلقه » آية الليل اهار ؛ لبناء الإيمان فی قلوب 
الناس. 
ب - تعريف باليوم الآحر » بالحساب » بالجنة › بالتار > حتى يستعد الناس لهذا ايوم . ) 
جے-= EA E A rE‏ » منهج سلوکی يلتزم به صاحب الدعوة محمد 


| * 


مېعثه 4 : 
الله :سبحانه وتعالى يعد نبى الرحمة ويهيئة * رسالة الإسلام الخاتمة ت لحل 
مشاكل الإنسان » وينزل الوحى يحمل توجيهات رب العالمين إلى نبى التوبة » قال تعالى: 
< اقرا باسم ربك الدى خلتق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم. 
الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم €.(العلق : .)٤٠-١‏ 

ای أن اول درس تلقاه محمد له على .يد رب العالمين »› درس فى لإيمان > درس 
يعرفه بالله الخالق رب العالمين » وبالجهة التى يجب أن يتلقى عنها فى حياته كلها 
المناهج الثقافية والتعليمية والاقتصادية والجسكرية ية والاجتماعية والسياسية »› قال تعالى : 
«وأمرت أن أكون من المسلمين» (یونس ' ۲ » وهذا ر لحل مشاکل 
الإنسان وإنقاذه من حالة التيه .. ٠‏ 

وقص رسول الله له الخبر على وزقة بن ترفل ا أن ذلك الذى ا هو 
الوحى» وأن الله قد اختاره لحمل الرسالة الخاتمة › ثم بين له أن دعو الاس إلى لا إل 
إلا الله سيصادف عنت شديدا من الكفر وأهله : ١‏ لتكذبته > زلخؤذيته » ولققاتلته 
ولتخرجنه». . وفتر الوحى فترة عن رسول الله محمد کل > ثم نزل يحمل الإذن من الله 
ببدء دعوة الإنقاذ »› قال تعالْ: ‏ يأيها المدثر . قم فأندر . .وربك فكبر. و ثيابك 
فطهر . والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر4 (المدثر: ١-ا)‏ › 
وأدرك رسول الله محمد کله أن هذه ال ختاج إلى | إنسان العقيدة . . حتاج إلى جهد 
جماعی وإلى تربية وإعداد »-وهذا لا يتحقق .إلا من خلال القيام بفريضة الدعوة. إلى الله › 
ولكن مبأاشرة هذا التكليف وما يعترضه من عقبات ختاج إلى إعانة من رب العالمين › 
والإعانة يتلقاها الإنسان صاحب الدعوة من خلال تعبده لر العالمين قال تعالى : < 
يأيها. المرمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قلیلا . أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا . إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا > (المزمل : )٤-١‏ . 

مهمة إنقاذ البشرية مهمة صعبة ختاج إلى إعانة من رب العالمين » صاحب 
التكليف» والإنسان عليه أن يطلب الإعانة من زب العالمين وهو يتعبد له »> ؤبخاصة فى 
الصلاة لأنها عمود الدين »› ولهذا شرع قيام الليل بالإضافة إلى القيام بالفرائض. 


۱۱ 


الدعوة الفردية والدعوة العامة : 

وامتل رسول الله محمد که لأمر الله وتكليفه › وانطلق يباشرالدعوة الفردية 
(الخاصة) المقترنة بالانتقاء والتربية والإعداد والتكوين » وكانت مدتها ثلاث سنوات»› 
وكانت البداية مع أهل بيته وأصدقائه . 

الرسول محمد ته بيدا -إذن بأهل- بيته بالدعوة إلى الله » ويدعو أفضل أصحابه 
المقربين › فكانت «خديجة» رضى الله عنها هى أول من أسلم ء > ھی وہناتهاء 

«زيد بن حارثة» و«على بن أبى طالب» » ودعا أيضا أفضل أهل مكة على الإطلاق : 

بكر الصديق» رضى الله عنه » فأسلم على الفور » وانطلق بدوره يدعو فأسلم ر 
«عثمان بن عفان» › والزبیر بن العوام»» و«طلحة بن عبيد الله» ء و بن ی 
وقاص»؛ و«عبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنهم أجمعين . 


التربية والتكوين والإعداد للفرد المسلم : 

وقد اقعرنت الدعوة بالانتقاء والتربية والتكوين لانسان العقيدة ۳ الضرورى 
لمواجهة التحديات- بالقران الكريم » وحكمة النبى محمد # فى أحضان أسرة بدار 
الأرقم بن أبى الأرقم ؛ وبعد ثلاث سنوات .كان نبى الرحمة رسول الله محمد له قد أتم 
ناء القاعدة التى سيقوم عليها بناء الدعوة إلى الله لإنقاذ البشريةء وكانت تضم n‏ 
سبعة وحمسين شخصا يمثلون جميع بطون قريش الاثنى عشر . 

وبعدها كانت الدعوة العامة إلى الله تسير جنا إلى جنب الدعوة الفردية › بعد أن 
نزل أمر الله إلى رسول الله محمد ى › قال تعالى: < وأنذر عشيرتك الأقربين . 
واحفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل إنى برىء ما 
تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم . الذى يراك حين تقوم . وتقلبك فى 
الساجدين » (الشعراء : .)۲۲٠-۲٠٠١‏ يقول الإمام الحافظ ابن كثير : ٠‏ أمر الله رسوله 
تله بإبلاغ الرسالة إلى الخاص والعام » وأمره بالصبر والاحتمال » والإعراض عن 
الجاهلين المعاندين المكذبين بعد قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسول الأعظم إليهم٠(١).‏ 


(۱) السيرة النبوية » ج ١‏ » صفحة ٤٥٦‏ . 


۱۲ 


فأتى النبى ته الصفا فصعد عليه ثم نادى : ٠‏ يا صباحاه »»فاجتمع الناس إليه بين 
بنی فهر › یا بنی کعب E o E Ce‏ 
علیکم صدقتمونی ؟§ قالوا : . قال : فار فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدیده . 
فقال أبو لهب -لعنه الله- CAE‏ ر الیو ۲ ما دعریا ل هلا » راز الله عر 
وجل : < تبت يدا أبى لهب وتب 4 (المسد:٠).‏ 

وفی موقف آخر یقول محمد کے ٠:‏ يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من الثارء يا 
WO EP‏ 

وفى مجلس آخر يقول نبى الرحمة: «يأيها الناس » قولوا لا إله إلا الله تفلحوا۲(٠).‏ 

وفى مجلس آخر : «الحمد الله أحمده وأومن به وأتوكل عليه › وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ؛ ثم يقول : « إن الرائد لا يكذب أهلهء والله الذى لا 
إله إلا هو إنى رسول الله إليكم خاصة وإلى الاس عامة » والله لتموتن كما تنامون » 
ولتبعشن كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تفعلون » وإنها لجنة أبدا أو لتار بدا ) (۳). 

يتقول الإمام الحافظ ابن كثير : «والمقصود أن رسول الله استمر يدعو إلى الله تعالى 

ليلا ونهارا »> سرا وجهارا » لا يصرفه عن ذلك صارف › ولا يرده عن ذلك راد › ولا 
يصده عن ذلك صاد » يتبع الناس فى أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم › وفى المواسم 
ومواقف الحج › يدعو من لقيه : حر وعبد » ضعيف وقوى › غنى وفقير › جميع الخلق 
فى ذلك عنده شرع سواء @ . ) 


امسلمون يتعرضون للابتلاءات 
وتسلط عليه › وعلى من عه من أحاد الناس من ضعفائهم ¢ الأشداء الأقوياء من 


(1) السيرة النبوية » ج ١‏ » صفحة ٤٥٦‏ . 
(۲) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام والسيرة النبوية ا » صفحة ٠١١‏ » أى أن الفلاح لا يتحقق 
إلا بالكفر بالطاغوت وأنظمته وقوانينه والإيمان بالله وعبادته وحده » وإحضاع الحاة لمنهاجه وشريعته . 
(۴) السيرة التبوية » ج ١‏ » صفحة ٤1٠‏ ء١1٤‏ . 


۱۳ 


مشر کی قریش بالأذية القولية والفعلية وکان من اشد الناس عليه عمه بو لهب ¢ وامراه 
e‏ » حت ابی سفیان» )١(‏ . 

إذن المسألة الكبرى التى دعا إليها رسول الله محمد َه أول ما دعا » هى مفتاح 
حل أزمات الإنسان » هى قضية لا إله إلا الله > نفس الدرس الذى تلقاه هو لأول مرة : 
اقرا باسم ربك الذى خلق 4 (العلق : .)١‏ 

المسألة الثانية ھی التعريف باليوم الآخر ¢ عسىی أن ا القلوب الحجرة ¢ 
فتشهد ن لا لله إلا الله وأن محمد رسول الله و جيد من ا الدعوة إلى 
الله . 

ا الدعوة الفردية استمرت جنا إلى جنب الدعوة العامة ¢ وکانت الشغل 
الشآغل لرسول الله ا چ لاختيار ! إنسان العقيدة ¢ العنصر الضرورى لإنهاء محنة 
الإنسان وغربته فی عالم الطاغوت . ) ا ) 

- إن المشركين من العرب لم يقف رهم عند رفض الدحول فى الإسلام وإنما 
تعدا إلى تسليط الأذى بالقول والفعل على رسول الله ڪل رالضعفاء من آخاد الناس 
الذين أسلخرا لله رب العالسة : 

- إن طریق الدعوة لى الله . مفروش بالابتلاءات ¢ حح السائر فيه ى قدر عظيم 
من الثبات والصبر > ولا يتحقق ذلك إلا من خلال العبادة لله رب العالمين . 


كفار العرب يتصدون للدعوة الإسلامية » باللسان وباليد ٠‏ مع بداية . 
السنة الرابعة من الرسالة: 
-١٠‏ السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب أو اك ا بها تخذیل 
اللسلمين وتوهين قواهم المعنوية (۲) › فرموا النبى بت بحهم هازلة » وشتائم سفيهة فكانوا 
٩۱‏ الكامل فى التاريخ لاہن الاير » ج ١‏ » صفحة اء اع رر ل ي 
(۲) الرحيق الختوم » صفحة ۹۹-٩۷‏ . 1 


1٤ 


ينادونه باخجنونڭ . 

قال تعالى : < وقالوا يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك مجتون € (الحجر:'١)‏ 
کما قال تعالی: < إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠.‏ وإذا مروا 
بهم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوهم قالوا إن 
ھۇلاء لضالون . وما اُرسلوا علیهم حافظین 4 (المطففین : ۳۳-۲۹) . 

۲- تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات » وہث الدعايات الكاذبة › ونشر الافتراءات 
الكاذبة حول هذه التعاليم وحول ذات النبى وشخصيته › والإكثار من كل ذلك ؛ 
بحيث لا يبقى للعامة مجال فى تدبر دعوة الإسلام » فکانوا يقولون عن القرآن كما أخبر 
القران الكريم فی قوله تعالی : < اساطیر الأولين اکتتبها فھی تملی عليه بکرة 
وأصيلا )€ (الفرقان : )٥‏ . ) 

۳- شغل الناس بأفكار فاسدة لنعهم من الاستماع إلى فكر الدعوة الإسلامية» ولنع 
الأثر الطيب الذى يمكن أن تخلفه 8 إلى الله فى نفوس الناس » مشلما كان يفعل 
«النضر بن الحارث» » الذى كان يتتبع مجالس النبى محمد ب التى یذکر الناس فيها 
بالله ويحذرهم من عذابه » ويجلس بعدها النضر ليحدث الناس عن ملوك فارس ورستم 
واسفندیار ثم يقول : «بماذا محمد اأحسن حدیا منى» . 

-٤‏ تسليط الغناء والرقص وكل أجهزة الإفساد على المؤمنين لصرفهم عن دينهم 
وعن إسلامهم › وعلى عامة الناس » حتى لا يستمعوا إلى الإسلام أو يتجاوبوا معه › مثال 
ذلك : « إن النضر بن الحارث كان قد اشترى قينات » فكان لا يسمع برجل مال إلى 
النبى # إلا سالط عليه واحدة منها » تطعمه وتسقیه وتغنی له »› حتی لا يبق له ميل 
إلى الإسلام » وفيه نزل قول الله تعالى : < ومن الناس من یشتری اهو الحديث 
ليضل عن سبیل الله € (لقمان :1) . ) 

-٥‏ مساومة اى به على أن ترك المشركون بعض ما هم عليه , عل ان رك که 
بعض ما هو عليه › قال تعالی : < زذوا لو تدهن فیدهنون ) (القلم : )٩‏ ولقد جاء 
العوجيه الربانى بقوله تعالى: < قل يأيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون 4 
(الکافرون: ۱ › ۲). 


1٥ 


ولا لم تفلح هذه الأساليب )١(‏ فى وقف تيار الدعوة الإسلامية » بدأ كفار العرب 
يلجأون إلى التصدى للدعوة بالأفعال باليد » ومنها : 

أ - تعذيب المستضعفين من المسلمين . 

أب - تطليق عتبة وعتيبة ابنى أبى لهب لرقية وأم كلثوم ابتتى رسول الله محمد ظل. 

ج - جرح مشاعر النبی محمد ى › فحینما مات ابنه عبد الله › استبشر ابو لهب 
وهرول إلى رفقائه يبشرهم بان محمد صار بتر (۲) . 

د - وضع الأذى على كتف رسول الله له » ووضع الشوك فى طريقه وعلى بابه 
ليلا » وسبه والنیل منه » مثلما كانت تفعل ام جميل « روی بنت حرب بن أمية » 
أحت «أبى سفيان» وزوجة أبى لهب › وفيهما نزل قول الله تعالى : < تيت يدا أبى 
لهب وتب . ما أغنی عنه ماله وما کسب . سیصلی نار ذات لهب . 
وامرآته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد (سورة المسد). ويذكر كتاب 
السيرة أنه لا نرلت هذه الأيات + ذهبت هذه الكافرة لتضرب رسول الله بحجر › ودحلت 
الكعبة وهو أمامها » فأحذ الله بصرها عنه له . 

ه - محاولة قتل قائد الدعوة رسول الله محمد ب مرات عديدة » تصورا من 
الكافرين أن قتل صاحب الدعوة سيؤدى إلى توقفها وموتها » والاستمرار فى إيذائه بوضع 
الأذى على ظهره وهو يصلى » ومحاولة منعه من الصلاة فى حرم الله الآمن (فى الكعبة) 


(۱) کان هنالك جھاز دائم مشکل من ۲١‏ رجلا من الکافرین من سادات قریش ورئیسها ابو لهب ؛ لابحث 
عن كل وسيلة للتصدى للدعوة الإسلامية ومحاربتها » وإيذاء رسول الله ته »› وتعذيب الداحلين فى دين 

| O 

(۲) ومثلما فعل عقبة بن أبى معيط الذى وضع سلا جزور على ظهره ته وهو ساجد ورؤوس الكفر يضحكون» 
والدی روی الخبر هو عبد الله بن مسعود فى صحيح البخارى » ويعلق عليه : «وأنا أنظر ولا أغنى شيع › 
لو كانت لى منعة» وما كان من نبى الله محمد ت إلا أن رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم عليك 
بقريش» ثلا «اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبى 
معيط» واستجابت السماء للمظلوم » وكان الانتقام فى بدر حيث صرع هؤلاء الذين دعا عليهم رسول 
الله #ه» وهنا نلمح قمة ضبط النفس من الرسول ى وأصحابه لأنهم كانوا مأمورين بضبط النفس < ولقد 
کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذہوا وأوذوا حعی ناهم تصرنا € (الانعام : )۳١‏ . 


۱٦ 


مثلما فعل بو جهل وقال للنبی له او ا ا 
رسول الله محمد له . 


٠‏ قمة ا وقمة الطغيان > منح و الله من e‏ ی الله لآ 
طغيان الجاهلية العربيةء والرسول محمد له ر »> محتسبون . 


بل وقف أبو جهل ذات مرة ليقول : يعفر محمد وجهه بين أظهركم » قيل : نعم » 
فقال : واللات والعزى » لعن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه » فأُتى رسول الله 
محمد له وهو يصلى » زعم ليطأن رقبته » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه › 
ویتقی بیدیه فقالوا : مالك يا أبا الحكم؟! قال : إن بینی وبینه خندقا من نار وهؤلاء 
أجنحته » فقال رسول الله ته : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوأه )١(‏ . 


ولم يقضف الأمر عند إيذاء قائد الدعوة رسول الله محمد تله ولكن تعداه إلى 
السقضعفين من المسلمين وكان الإيذاء شد وأعنف »› فقد شاهد الناس «عثمان بن 
عفان» رضی الله عنه ملفوفاً بحصیر وعمه یدخن خته . وشاهد الناس مصعب بن عمير 
- وكان من أنعم أهل مكة › وقد طردته أمه من البيت وأجاعته - رآه الناس وقد تخشف 
جلده تخشف الحية. 

ورأی الناس «بلالا» مربوطاً بحبل من رقبته والصبیان یمسکون بطرفه ویطوفون به 
شوارع مكة ورآه الناس مطروحا فى بطحاء مكة فى القيظ الشديد وسيده أمية بن خلف 
یقول له : لا والله لا تزال E‏ وتعبد اللات والعزی »> فیرد 
بلال رضی الله عنه : أحد .. 

ورای الناس عمار بن ياسر رضى الله عنه مولى اف مخزوم أسلم هو وأبوه وأمه. 
فكان المشركون - وعلى رأسهم آبو جهل - يخرجونهم إلى الأبطح »› إذا حميت 
الرمضاءء فيعذبونهم بحرها ومر بهم النبى مله فقال : «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة». 


)1( رواه مسلم بسنده عن بی هريرة . 


فمات ياسر من العذاب ؛ وطعن أبو جهل سمية أُم عمار فى قبلها بحربة فماتت 
وهى أول شهيدة فى الإسلام . وشددوا العذاب.على عمار بالحر تارة » ووضع الصخر 
أحمر على صدره تارة حری » وہالتغریق اخحری؛ وقالوا : لا نتركك حتی تسب محمد 
أو تقول فى اللات والعزى خير ؛ فوافقهم على ذلك مرها وجاء باکيا معتذرا إلى رسول 
الله کے فانرل انله قوله : < إلا من أکره وقلبه مطمعن بالإيمان € (النمل: .)٠١١‏ 

وكان خباب بن الأرت مولى لأم .أنمار بنت سباع الخزاعية . فكان المشركون 
يذیقونه أنواعا من التنكيل » يأخذون شعر رأسه فيجذبونه جذبا » ويلوون عنقه تلوبة عنيفةء 
وأضجعوه مرات عديدة على فهام ملتهبة » ثم وضعوا عليه حجرأ » حتى لا يستطيع أن 
يقوم ٠.‏ ۰ 

وكانت زنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس إماء أسلمن › وكان المشركون يسومونهن 
من العذاب ألو . 


الجاهلية على الله ورسوله والدعوة الإسلامية وحملتها : . 

نلمح -أولا- صبرا وثبات » ورغبة فى التضحية والشهادة فى سبيل الله > نلمح سمعا 
وطاعة لله رب العالمين » ولرسول الله محمد کل » ونلمح أيضا ضبط للنتفس لأن 
مقتضيات المرحلة كانت تم ذلك . 

< ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا حتى أناهم 
نصرنا € (الأنعام : )١١‏ > وقال : « واصبر على ما أصابك 4 (لقمان :۷ . 
حوالى سبعون آية من كتاب الله خض على الصبر والثبات والصفح لأن مقتضيات الدعوة 
فى هذه المرحلة ختم ذلك . | 

بل إن رسول الله ة قد وجه أصحابه إلى ذلك . يقول خباب بن الأرتٌ : «شكونا 
إلى رسول الله #& وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة . وقد لقينا من المشركين شدة › 
فقلنا : ألا تستنصر لنا » ألا تدعو لنا ؟! فقال : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 
له فی الأرض فیجعل فیا › ثم يؤت بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفین › ویمشط 


۸ 


بأمشاط من الحديد ما درن لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه » واللة ليحمن الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه › 
ولکنکم تستعجلون ٩‏ (۱) . 

قمة العلم وقمة الفهم من رسول الله محمد ةه الذى تربى على عين الله رب 
العالمين . لابد من الصبر › لابد من الثبات › لابد من الحذر من أى تصرف فردى غير 
مسمول يؤخر. مسيرة الدعوة › لابد من السمع والطاعة لقائد المسيرة محمد له » وكل 
ذلك مقرون ببشارة رسول الله محمد ل : « والله ليتمن الله هذا الأمر» . 

ولكن هل توقفت الدعوة ؟ هل توقف رسول الله محمد له عن إبلاغ دعوة ربه ؟ 
الدعوة مستمرة ء والانتقاء مستمر » والتربية والتكوين مستمر بمقتضى النهج الربانى مع 
ضيط النفس » وذلك يجرى من خلال الأسرة فى دار الأرقم بن أبى الأرقم . 

کان رسول الله ت الزعيم القائد يربى أصحابه على هذه المفاهيم › يتلو عليهم آيات 
الله وي زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وبعد أن يفقه المسلمون كلام ربهم وتوجيهات 
رسول الله هه كانوا يقومون الليل بهذا القرأن الكريم ويتلونه آناء الليل وأطراف النهار › 
یعیشون معه وبه فی حیاتهم کلها . فکان البلسم الشافى لجراحاتهم › ر الزاد فى 
وحشة الطريق . 


تنموذج للتربية القرآنية فى سورة إبراهيم عليه السلام : 

ونقدم هنا نموذجا من النماذج القرآنية › نموذجا للتربية القرآنية لإنسان العقيدة 
(التربية الإيمانية) › إنسان الدعوة > نلمحها فى سورة من السور المكية هى سورة إبراهيم 
عليه السلام ففيها ومنها يتعلم الإنسان الكثير . 


۱۹ 


أولا : يتعرف على ربه رب العالمين ومهمة الداعية إلى الله سبحانه 
والطريق والمنهاج والعقبات التى تعترض دعوته : 

إن الله سبحانه وتعالى حينما أذن فى بعثة نبى الرحمة الرسول الخاتم محمد کله › 
عرفه بأسمائه وصفاته سبحانه وپین له مهمته (وهی مهمة الدعاة فی کل زمان) › وبين 
له طريقة الإنقاذ لبنی الإنسان ¢ وھی الدعوة ومنهجها é‏ وبين له الأرصاد التی تعترض 
طريق الدعوة › والسبيل لتخطى هذه الأرصاد »> وقدم عملية. للدعوة إلى الله من 
خلال أخبار السابقين . 

هذا المثال والنموذج الكامل » نلمحه فى سورة إبراهيم عليه السلام : الر . كتاب 
أنزلناه إليك لعخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
العزيز الحميد )١(‏ . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وريل 
للكافرين من عذاب شديد . الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخحرة 
ويصدون عن سبيل الله وييخونها عوجا أرلعك فى ضلال بعيد € (إير براهيم : 
.)۳-١‏ 


وفى الآيات تعريف بالله وأسماثه وصفاته : 
أ فالله هو الذى أنزل الوحى والقرآن على نبيه . 
ب- وهو الله العزيز الحميد . 
- وهو الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض . 


(۱) (العزيز) : أى الذى لا يمائع » ولا يغالب بل هو القاهر لكل ما سواه (الحميد) : أى الحمود فى جميع 
أفعاله وأقواله وشرعته وأمره ونهيه » الصادق فى خبره . والآيات هنا ترى الداعية إلى الله أن إلهه سبحانه 
وتعالى هو الخالق لكل شىء وهو امالك لكل شىء » وكل شىء فى قبضته . المؤمنون والکافرون › وأنه 
القادر وحده على إعزاز دینه وجنده ؛ وأنه قادر على تعذیب الذين يحادون الله ورسوله ویحارېون دعوته › 
وهو قادر على إهلاكهم . وفى هذا أيضاً تهديد رعيب لن يحاربون دعوة الله » لعلهم يكفون عن حرب 
الدعوة إلى الله . ومن هنا تظهر أهمية تعليم المسلم أسماء الله وصفاته » ليوحده ويعبده كما ينبغى .. 
وهذا من شأنه أن يثبت المسلم فى مواقف الشدائد . 


۲ 


د - وهو الذى يحدد مهمة الرسول محمد کله رهی مهمة الدعاة فى کل زمان 
مکان : ض لتخرج الناس من الظإلمات لى النور باذن رم إلى صراط العزيز 
الحميد) )١(‏ . 


ويبين له المنهاج (القرآن الكريم) : 

ویرسم له الطريق » وبين له المنهاج (القرآن الکریم) : «کتاب آنزلناه) وپبين له 
الأرصاد فى الطريق » وتتمشل فى الكافرين الذين باعوا أخراهم بدنياهم »› ويقفون فى وجه 
أي دعوة إصلاحية لأنهم یریدون للحياة آه | على منهج الله وشریعته قال تعالی : 
<الذين يستحبوڭ الحيأة الدنيا على 0 ویصدون عن سبیل الله وپبغونهاً 
عوجا 4 . 

ثم یاتی بیان إجمالی أن الله قد أرسل رسلا من قبل محمد وفيه بيان لمهمته 
قال تعالی: < وما أرسلنا من رسول إلا بلسان (۲) قومه ليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم € (إبراهيم : .)٤‏ 


ثانيا : ثم يقدم رب العالمين سبحانه نموذجا عملي للدعوة : 

ونموذجا تفصيليا لرسول أرسله الله رب العالمين لإنقاذ البشرية وإخراجها من 
الظلمات إلى النور » أى نفس الدور الذى يقوم به «محمده ته والدعاة فى كل زمان 
ومکان وهو نموذج «موسى عليه السلام» ليقتدى به › قال تعالى  :‏ ولقد أرسلنا 
موسى (۳) بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله 
إن فی ذلك لآیات لکل صبار شکور (إبراهیم : .)١‏ 


(1) إذن فمن أراد الخروج من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام فليس أمامه إلا الإيمان بالله ربا » والإسلام 
ديت » ومحمد ل نبي ورسولا » وبالقرآن شرعة ومنهاجا . | 

(۲) يقول سبحانه : <وإن من آمة إلا حلا فيها نذير) (فاطر : )۲٤‏ . 

(۳) وموسى عليه السلام دعا إلى الإسلام الذى دعا إليه محمد ل : «وقال موسى يا قوم إن كنم آمدم 
بالله فعلیه توکلوا إن کعم مسلمین) (یونس )۸٤:‏ . 


۲١ 


موسى عليه السلام يدعو إلى الله : 


موسى عليه السلام يبدأ عمله يدعو قومه إلى العودة إلى ربهم وإسلامهم › 
ويذ كرهم بنعمة الله عليهم الذى مجاهم من الظلمة والكةرة الذين كانوا يفتنونهم عن 
دينهم ويعذبونهم ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم » ويطاردون دعوتهم وذلك یعنی ان 
العودة إلى الله والاستسلام له هو طريق الفلاح » هو النور » هو الارتقاء قال الله تعالى : 
«وإذ قال موسی لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ ألجاكم من آل فرعون 
يسومونکم سوء العذاب ویذبحون أبناءکم ویستحیون نساء‌کم وفی ذلکم بلاء 
من ربكم عظیم٤‏ (إيراهيم : .)١( )١‏ 

ثم يبين الرسول موسى عليه السلام أن شكر هذه النعمة يؤدى إلى مزيد من النعم › 
والكفر بها يؤدى إلى العذاب » وإنهم إذا كفروا هم ومن فى الأرض جميءا فإن الله غنى 
عن عباده > ولا یضرہ کفر الکافرین کما لا ینفعه شکر الشاکرین قال تعالی : > وذ 
تأذن ربکم لعن شکرتم لأزیدنكم ولئن کفرتم إن عذابى لشديد . وقال موسی 
ا اا ا کا و ی ا ی ق ا N:‏ 
(A‏ (). 


واستمر موسى فى دعوته .يذكر المدعوين الأم (۳) السابقة التى أرسل إليها 


(1) وفى هذا تنبيه لصاحب الرسالة » صاحب الدعوة أن القيام بواجب الدعوة إلى الله وإنقاذ الإنسانية قد 
يؤدى إلى الابتلاعات » ومنها : قتل الأبناء واستحياء التساء » وهذا هو الذئ وقع للصف المسلم ذرية 
إبراهيم والمسجد الأقصى (سيرة موسى عليه السلام) ؛ للمؤلف ؛ تاريخ الأمة المسلمة الواحدة » سيرة 
موسى عليه السلام » نفس المؤلف » دار الوفاء . 

(۲) وفی الحدیث القدسی : دیا عبادی ء لو ان ولكم وآحرکم وإنسکم وجنکم على اتقی قلب رجل واحد 
منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیع » ولو أن ولم وآح رکم وإنسکم وجنکم على آفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملکی شيعا » یا عبادى » إتما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها › 
فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه ٤‏ حديث قدسى » رواه مسلم . 

(۳) أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ » جريرة العرب ج٠‏ »ء ج۲ ؛ للمؤلف (د.جمال عبد الهادى ود.وفاء 
محمد) » دار الوفاء للطباعة والنشر با منصورة . 


۲ 


الرسل › قوم نوح » وعاد وثمود والذين من بعدهم » مؤيدين بالبراهين الدامغة أتهم 
مرسلون من عند الله لإخراج أقوامهم من الظلمات إلى النور > وموقف القوم ¢ کفر 
بدعوة الإسلام وشك فى أمر الدعوة وصاحبها سبحانه وتعالی قال تعالی : ألم يأتكم 
نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا يديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما 
أرسلتم به وا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب ١‏ (إيراهيم : )١‏ (1) . 
وهنا نلمح موقف الداعية من التشكيك فی دين الله وفی الدعوة إلى الله وحملتها 
وکونهم بشرا .. لابد وأن يرد وأن يقيم الحجة والبرهان : أن لهذا الكون خالا هو الذى 
يرسل الرسل ريقيض أصحاب الدعوات لإنقاذ البشرية » وأنه سبحانه لا يريد إلا الخير 
لعباده» قال تعالى : «قالت رسلهم أفى الله شك فاطر السموات والأرض 
يدعو کم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى» (إيراهيم:٠٠).‏ 
ويواصل المشككون فى دين الله حماتهم ضد الإسلام وحملته »› ویعلنون ان تقالید 
تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباۇنا فأتونا بسلطان مبین) (إبراهیم : )۱١‏ .. 


فال : ویبین رب العالمين أهمية الصبر والثبات والتوكل على الله 
فى حياة الداعية . ) 


والداعية لا يملك إلا أن بين ويبلغ ويمضى بدعوته وهو ثابت الخطى فى مواجهة 
حملة التشكيك والكفر بربه » مع ضبط النفس والصبر على الأذى والتوكل على الله قال 


(١)وهذا‏ تنبيه إلى أهمية الثقافة التاريخية بالنسبة للداعين . وإن التذكير بأخبار السابقين وما نزل بهم من 
النذات یمک ان زی درو ف إيقاظ الغافلين » وتنبيه أيض) : بأن الداعية سوف يكب » وأن قطاعا 
من الناس سیکفرون بدعوته » ویکفرون بدین الله ویشککون فيه › وقد وقع هذا لرسول الله محمد & > 
ويقع لحملة هذا الدين الذين يتحركون به فى. كل زمان ومكان > وحینما وقع ذلك محمد # ءلم 
يستغرہوا » ولم يفاجأوا لأن الله قد علمهم وعرفهم معالم هذا الطريق «طريق الدعوة إلى الله» . ويلاحظ 
أن العرض هنا يجرى على طريقة الحوار بين الرسل وحملة هذا الدين وبين الكافرين وغيرهم . 


۲۳ 


تعالى: «قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مشلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله 
فلیت وکل المؤمنون . وما لا آلا نتوکل على الله وقد هدانا سبلا ولنصبرن 
على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون €.(إبراهيم : ١١ء )١١‏ . 
وهنا نلمح موقفا آخر من مواقف الحرب لله وارسوله وللمۇمتين : 

الكافرون یتهددون المؤمنين بالإخراج من الديار كلها إن لم يرجح المؤمنون ا ملة 
الكفر  :‏ وقال الذين كفروا لرسلهم م من ۰ ا لتعودن فی 
ملعا (إبراهیم :\(. 

المؤمنون لا یملکون ق مواجهة التهديد اقب : من ت إلا الصبر ا 
والاستمرار فی آداء واجب الدعوة إلى الله › › وفی نفس الوقت: 
أمنوا وی ژ کد لهم اڏه سيهلك اأطللمة ويخ رجهم من دارهم الت یسکنونها » ونه سيسكنها 
للمۇمنين المستضعفين  :‏ فأوحى إليهم رهم لنهلکن الظالمين. ولنسکننکم 
الأرض من بعدهم ذلك ن خاف مقامی وخاف وعد 4 (إبراهيم :1 Nf‏ 

ویطمئن الدعاة أنه سيجعل الخيبة مصير كل جبار متصد لدعوة الله ء› ونه سیعاقبه 
بالعذاب الشديد فى الأحرة › قال تعالى : < واستفتحوا وخحاب كل جيار عنيد . من 
وراه جهنم ویسقی من ماء صدید . یتجرعه ولا یکاد پسیغه ویأنیه الوت من 
کل مکان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ) (إبراهيم : .(\Y-\o‏ 

ويبين أيضا أن الخسران هو التعيجة المؤكدة لعمل الكافرين » قال تعالى : «مثل 
الدين كفروا يربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد € (إبراهيم : .)٠۸‏ 

ويبين رب العالمين للرسول محمد له والدعاة فى كل مكان » وللمۇمنين وللكافرين 
فی کل زمان ومکان انه الخالق القوى المهيمن » وأنه يمكن أن يهلك الأقوام ويأت 
بآحرين قال تعالى : < ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يدا 


٤ 


یذهبکم ویأت بخلق جدید. وما ذلك على الله بعزیز» (إبراهیم: ۰۱۸ ۱()۲۱۹). 


رابعا : ويعرض رب العالمين أمام الرسول ه الداعى وأمام الدعاة والناس جميعا مشهدا 
من مشاهد الآحرة » المصير النهائى لعارك الحق والباطل على مدار الزمان والكل محشور 
بين يدى الله رب العالمين -وهو ليس كمثله شىء- وإذا بأعوان الظلمة الكفرة 

a‏ يستغيثون بمن لا يملك إغاثة » ويستجيرون بمن لا يملكون إجارة » يطلبون 
من سادته قادوهم إلى النار أن يتحملوا عنهم شيعا من عذاب الله أو یخففوه 
عنهم › قال تعالی : < وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للدين استكبروا إا كتا 
لم تب فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء € (إبراهیم:٠۲)‏ (۲) . 

يجىء الرد من الذين كفروا » الذين قادوا شعوبهم إلى النار » محاولة فى التنصل من 
اللسغولية » ولكن أنى لهم الهرب › قال تعالى : لو هدانا الله فا سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) (إبراهيم : .)۲١‏ 

وتكلم الشيطان الذى أضل الناس » الذى منع الكافرين والمشركين من الاستجابة 
لدغوة الرسول ك المنقذ فيتنصل من المسثولية . قال تعالى : < وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من 
سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لى فلا تلومونی ولوموا آنفسكم ما آنا 
بمصرخکم وما انتم بمصرخی إنى كفرت بما e‏ من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب. أليم) (إبراهیم : ۲۲). 

ويبين الله المصير النهائى للمؤمنين ثواب إيمانهم » بعرض مشهدهم وهم يدخلون دار 
الفواب (الجنة) » قال تعالى : < وأدحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ˆ 


(۱) وقد قدم لنا الله رب العالمين نموذجا لذلك فى إهلاكه لفرعون وجنده : < فأغرقناهم فى اليم ) 
(الأعراف : )٠١١‏ والتمكين فى الأرض لوسى ومن معه من المسلمين : < وأورثنا القوم الذين 
کانوا يستضعفون مشارق الأرض ومقاربها € (الأعراف : .)۱١١۷‏ 


)۲( علا العهد کفیل أن رد ای ی ریم وخالتهم ‏ وین لهم آل ما ئی به اسول من عند اله هر 
الحتى ويؤكد أن البعث حق » والحساب حق » والعذاب حى 


1o 


جرى من ختها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خيتهم فيها سلام > (إبراهيم: 
°( 


ا ویواصل رب العالمين سبحانه فى سورة إبراهيم بیان أهمية الدعوة ٤‏ ا 
الكلمة الطيبة. الواحدة فى مجال الدعوة إلى الله > كالشجرة الطيبة التى تدمر الثمار 
الطيبة فى كل حين » وفى المقابل يبين الله سبحانه وتعالى خطورة الكلمة الخبيثة قال 
تعالی :: < ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء ٠‏ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتذ كرون . ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
الأرض ما لها من قرار € (إبراهیم : .)١١-۲١‏ 
وشعوبهم وأولادهم وأزواجهم > ومصيرهم »> قال تعالی: > ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار )١(‏ جهنم يصلونها ويعس القرار . 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا غن سبيله قل تمتعوا فإف مصيركم إلى النارك 
(إبراهیم ۰ ۳۰-۲۸) . ) ٠‏ 

ويوجه الله المؤمنين العابدين إلى طرق الخير » ومنها الصلاة لوقنها والإنفاق فى سبيل 
الله ».قال تعالى: < قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن یأتی یوم لا بیع فيه ولا خلال € (إیراهیم : .)۳١‏ 


(۱) مثلما فعل الكثيرون م الرعاة والرعية الذين ينتسبول إلى الوإسلام › لقد نعم الله عليهم بنعمة الإسلام 
فتنكروا له وتبنوا الاشتراكية والماركسية والقومية »› وأنعم الله عليهم بنعمة بعثة الرسول محمد له 
فأعرضوا عن زعامته ورضوا بزعامة الكافرين . أنعم الله عليهم بنعمة القرآن والسنة فهجروها وتبنوا 
القوانين الوضعية التى تحل ما خرم ألله . أنعم الله عليهم بمناهج عمليه صالحة لكل زمان ومكان : 

سياسية واقتصادية وعقدية وسلوكية وتعليمية وإعلامية › فتنكروا لها وتبنوا غيرها » وعطلوا الفرائض 
وأعطوا ولاءهم للكافرين » وأعلنوها حرم) على الله ورسوله والإسلام » وكانت النتيبجة «بوارا؛ وتيها 

وتضييةا فى الأرزاق وكوارث وتساطا للظلمة على مقدرات العالم الإسلامى » وفتنا كقطع الليل المظلم؛ 
وإشاعة للقتل والفاحشة » وانتهاكا للذمة » وضياعا للمقدسات واحتلالا أجنبيا لديار الإسلام . 


۲٣ 


سادسا : وپوجه الله سبحانه وتعالى فى ثنايا' هذه التوجيهات أنظار الناس ؛ أن الذى 
يتحدث إليهم ويدلهم على الخير » ويحذرهم من الشر وأرسل إليهم الرسنل لإخراجهم من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد إنما هو الله رب العالمين الخالق الرازق » قال تعالى : 
«الله الدى خلى السموات والأرض وأئزل من السماء ماء فأخرج به من 
الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسەخر لکم الليل والنهار . 
وآتاکم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا لخصوها إن الإنسان 
لظلوم کفار € (إبراهیم : ۳٣ .۲٤-۳۲‏ 


سابعا : إبراهيم عليه السلام النبى المسلم يتضرع إلى الله : 

ويضرب الله نموذجا لعبد موحد عابد شاكر لله رب العالمین » عبد حريص على أن 
یکون حرم الله آمنامطمعتا » وأن يجنبه وبنيه الشرك بالله وعبادة الأصنام » عبد استودع 
الله زوجه وطفله الرضيع بجوار حرم الله الآمن » ويطلب من الله أن يجعلهم من المقيمين 
للصلاة المحافظين على الفرائض » وأن يرزقهم وأن يؤنس وحشتهم » عبد ذاكرا لله › 
موحدا له فی اُسمائه وصفاته »> ذلك العبد هو رسول من أولى .العزم هو إبراهيم عليه 
السلام لیکون قدوة وأسوة للبشرية كلها › وبمعنى اخحر هذا نموذج اقتدوا به یا بنی ادم 
فیقول سبحانه : < وذ قال إبراهیم رب اجعل هدا الپلد آمنا واجنبنی وبنی أن 
نغبد الأصنام . رب إتهن أضللن كيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن 
عصانی فإنك غفور رحیم . رہنا إننی اسکنت من ذریتی بواد۔ غیر ذی زرع 
عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من الناس. تهوى إليهم 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما 
یخفی على الله شىء فى الأرض ولا فى السماء» (إبراهیم : )۴۸-۳١‏ . 

هذا هو إبراهيم عليه السلام النموذج الحريص على أن يعرف الفضل لصاحبه لربه 
لخالقه الذى يستجيب الدعاء .. اللنموذج الحريص على طاعة ربه وعلى عبادته. 
والحریص على أن يكون أبناؤه كذلك › والحريص على أن يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين 
يوم الحساب . قال تعالى . «الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل 


¥۷ 


و[سحاق لن ربی لسميع الدعاء > رب اجعلنی مقیم الصسلاة ومن ذریتی رتا 
وتقبل دعاء . ربنا اغفر لى ولوالدى وللمۇمنين يوم يقوم الحساب) (إبراهيم : 
-4) . 


ثامتًا : مصير الظالمين الذين يرفضون الإسلام : 
وفى ختام الدورة يطمعن الله قلب رسوله وقلب المظلومين فى كل زمان ومكانء 
ويتوعد الله سبحانه وتعالى الظلمة فى كل مكان وزمان » إنه لا يغفل عنهم › إنما هو 
إمهال وإملاء إلى يوم عظيم . 
ويعرض الله سبحانه لوقف الظلمة المذعورين » الموقف الذليل » ويعرض لمشهد من 
مشاهد الآخرة » ومشهد من مشاهد العذاب الذى ينزل بالظلمة . ويژكد أن هذا جزاء 
عدل .. وليؤكد الحقيقة الكبرى : وليعلموا آتما هو إله واحد4 . يقول سبحانه : 
«ولا خسين الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار . مهطعين )١(‏ مقنعى )١(‏ رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. وأفعدتهم 
هواء (۳). . وأندر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا 
إلى أجل قريب جب دعوتك ونتبع الرسل أؤ لم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لکم من زوال . وسکنعم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف 
فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال . وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن 
کان مکرهم لتزول منه الجبال . فلا تسین الله مخلف وعده رسله إن الله 
عزيز ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات. وبرزوا )٤(‏ لله 
الواحد القهار . وترى المجرمين يومعذ مقرنين )٥(‏ فى الأصفاد (1) . 


(۱) مسرعين إلى الداعی . 
(۲) رافعی رؤوسهم بذلة . 
(۳) خالية من الفهم لفرط الحيرة . 
)٤(‏ خرجوا من القبور للحساب . 
)٥(‏ مقرونا بعضهم مع بعض . 
(1) القيود والأغلال . 
۲۸ 


سرابیلهم(۱) من قطران وتغشی (۲) وجوههم النار . لیجزی الله كل نفس ما 
كسبت إن الله سريع الحساب . هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنما 
هو له واحد ولیذکر اولو الألباب) (إبراهیم : .)٥١-٤۲‏ 

أيها القارئ الكريم على مثل هذا الزاد وعلى مائدة القرآن الکريم تربى رسول الله َه 
والمسلمون . ولهذا كان رسول الله محمد ى وأصحابه كالطود الشامخ فى مواجهة 
الهجمة الضارية الشرسة على دين الله عز وجل وعلى حملة هذا الدين »› وكانت 
توجيهات رسول الله ت لأمته » للجماعة المسلمة التى كانت تتربى على يده فى تلك 
المرحلة » وللجماعة المسلمة فى كل زمان ومكان على أهمية الصبر والثبات فهى طريق 
النصر والثواب . يروى عبد الرحمن بن مسعود رضى الله عنه قال : كأنى أنظر إلى رسول 
الله ¥ يحكى أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو 
يمسح الدم من وجهة ويقول : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » (۳) . 


الخلاصة : 


نبى يدعو إلى الله TT‏ »> ويرفع يديه إلى السماء يدعو لقومه ولا 
يدعو عليهم قمة الصفح » وبروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله له : 
١‏ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا هم حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه» )٤(‏ » وعنه أيضا قال : « من يرد الله به حيرا يصب 
منه»(٥)‏ » وعنه أنه تله قال : «من كظم غيظً » وهو قادر على أن ينفذه » دعاه الله 
سبحانه وتعالی على رژوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور العين ما شاء » ()» 


(۱) ثيابهم وقمصانهم . 
(۲) تغطيها . 

(۳) متفق عليه . 

. متفق عليه‎ )٤( 

() رواه البخاری . 

() رواه ہو داود والترمذی . 


۲۹ 


«ما يزال البلاء بالمؤمن. والمؤمنة فى نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه 
حطيغة» (۱) . 

وبعد : هذا هو الزاد الروحى الذى لا غنى عنه اف الدعوات وهم e‏ 
الدعوة إلى الله . هذه هى عوامل الصبر والثبات » هذه هى عوامل النصر » إنها الزاد 
الروحى يتلقاه صاحب الدعوة محمد نه وهو يحمل دعوة ربه فی کل زمان ومکان» وهو 
يصادف العنت والجحود » يتلقاه من المعين الضافى › من كتاب رب العالمين › ومن 
حدیث رسول الله محمد که » يتلقاه وهو فى أسرته فى دار الأرقم ابن أبى الأرقم متعيدا 
مصليا بين يدى الله رب العالمين » ولا غنى لأصحاب الدعوة الإسلامية عن هذا الزاد › 
يتلقونه غذبا صافي من مصدريه الكتاب والسنة .وعلى أيدى العلماء الربانيين . 
٠‏ أيها القارئ الكريم » لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الرسول محمد تله ويعلمنا 
مهمتنا وهى مهمة الداعية فى كل زمان ومكان يقول سبحانه : < هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيأته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
(الجمعة : )١‏ إنها التربية الربانية للفرد المسلم لبنة امجتمع المسلم . والتربية الإسلامية 
تهتم بقلب المؤمن وتهتم بعقله وتهتم ببدنه وتهتم بغريزة الجنس الكائنة فى جسده . أى 
انه لابد من تربية إيمانية › وتربية عقلية ة وتربية نفسية › وتربية بدنية › وتربية جنسية › 
وإدراك أن هناك وسائل تربوية مؤثرة › التربية بالتوجيه والملاحظة والملاطفة › والتربية 
بالقذوة » والتربية بالعقوبة والتربية با لموعظة . وكان القرآن الكريم هو الوسيلة الفعالة › قال 
تعالی: < کعاب آنرل إليك فلا یکن فی صدرك حرج منه لتنذر به وذکری 
للمؤمنين € (الأعراف : ۲) » «كتاب أنرلناه إلبك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم على صراط العزيز الحميد4 (إبراهيم : .)١‏ 

القد تعلم المسلمون أن هذه هى طبيعة طريق أصحاب الدعوات » إنها .طريق مفروشة 
بالابتلاءات لحكمة »› يقول رب العالين : < أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 


» 


(۱) رواه الترمذى . يجب أن يبرز فى كتابة السيرة هذا الخط » بحيث يجرى عرض أحداث السيرة مرتبطة 
بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التى تتصل بالموقف . 


0 


وليعلمن الکاذبین ٩‏ (العنکبوت :۲ ١‏ ). 

وقال سبحانه : < ليميز الله الخبيث من الطمب 4 (الأنفال : ۳۷). 

وقال. سبحانه : «ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة» 
(الأنفال: )٤٠١‏ وقال : «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . 
ليحق الحق وبيطل الباطل ولو كره امجرمون) (الأنفال: ۷» ۸). 

وعلمهم محمد که أنه ببتلی المرء على قدر دینه › فإٍذا کان فی دینه صلابة زید له 
فی بلائه حتی يمشى على الأرض وما عليه من خطيئة . 

ومن هنا كانت توجيهات رب العالمين التى تناسب المرحلة حينما يحون المسلمون 
مستضعفين والإعداد لم يكتمل بعد > قال تعالى : «واستعينوا بالصبر والصلاة 4 
(البقرة : )٤٥‏ › يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فعة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون 4 (الأنفال : )٤٥‏ › وقال «عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ویستخلفكم فى الأرض فرنظر كيف تعملون € (الأعراف : ٠۲۹‏ < استعينوا 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 
(1A:‏ 
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وللحدیث بقيۀ إن شاء الله 


)1( روه البخاریى ومسلم وغیرهما ۰ 


۳١ 


اختبر معلوماتك 


- هل أنت عبد الله؟ ما هى مقعضيات عبوديتك لله رب العالمين ؟ 
حينما أسنت الحياة وفسدت العقائد وفشى الظلم وأمسك الطواغيت بزمام بنى الإنسان» أذن 
الله فى ميلاد وبعثة محمد ته لإنقاذ الإنسان وحريره من قبضة الطاغوت» ما هى خطة 
الإنقاذ التى قام بتطبيقها رسول الله محمد خ؟ 
من العهود التى أحذها رب العالمين على الناس أن يؤمنوا بمحمد کله وینصروا دين محمد» 
کیف یمکن لیا أن ننصر دين محمد کله ؟ 
- هل الأنبياء والرسل وعلى رأسهم محمد تله دعوا إلى دين غير دين الإسلام؟ ,1 أنهم دعوا 
٠‏ جميعا إلى الإسلام؟ وما الفارق بين الرسالات السماوية؟ 
- ما هو الدرس الأول الذى تلقاه رسول الله محمد له على ید الوحی جبریل عليه 
ماذا يعنى ذلك الدرس؟ 
- الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (أى الإيجابية) هى الطريق لإنقاد الإنسانية 
وحل مشأکلهاء كيف قام رسول الله محمد ل بهذه الفرائض ؟ 
- طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود وإنما هو مفروش بالابتلاءات» دلل على هذه 
الحقيقة من خلال دراستك لهذه الرسالة؟ وما هو واجب الإنسان فى مواجهة الابتلاءات؟ 
- إعداد إنسان العقيدة» العنصر الضرورى لحل مشاكل الإنسان يحتاج إلى تربية» ما هى 
الوسائل التربوية المؤثرة؟ مع ذكر نموذج قرانى فى التربية. 
- ما هى الأساليب الجاهلية الإجرامية للوقوف فى وجه الدعوة إلى الله؟ 
- ما هو حكم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ وأين أنت وأنا من هذا 
الواجب؟ 
- تنقسم الدعوة إلى الله فى المرحلة المكية قسمان : الأول مرحلة اتنا والتربية والتكوين 
والإعداد لصاحب الدعوة رسول الله محمد تله حتى بلغ الأربعين من عمره؛ والمرحلة 
الثانية مباشرة الدعوة إلى الله حتى بلغ الرسول محمد ت الثالثة والخمسين من عمره؟ 
هل هذه المرحلة ضرورية للدعوة المعاصرة؟ وما هى الدروس المستفادة من ذلك ؟ 


۳۲ 


مصادر ومراجع سيرة خانم ال نبياء والمرسلين 


-١‏ القران الكريم 

۲- تفسير القرآن a‏ > لالإمام الحافظ إسماعيل بن كثير . 

-٣‏ الجامع لأحکا م القرآن لالإمام محمد بن عبد الله ا 

. الفكر‎ E POET ٤ 
. فى ظلال القرآن لسيد قطب‎ -٥ 


كتب الصحاح ومنها. : 

o صحیح البخاری مع شرحه (فتح البارى للإمام ابن‎ ٦ 

۷- صحيح مسلم شرح الإمام النووى ٠.‏ 
- البداية والنهاية لإمام إسماعيل بن کثير (ت ٤م(‏ الأجزاء ۲ ۳ £ ۵ مكتبة 
. المعارف - بيروت . | ) ا | 
- الرحيق الختوم > صفى الدين المباركفورى » دار الوفاء للطباعة والنشر › ط٤‏ (۸١٤٠١ه).‏ 

SL السيرة النبوية (المسمى) عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل‎ --١ 
. مكتبة القدس - القاهرة‎ )ه۷۳٤‎ - ٦۷١( الناس‎ 

-١‏ السيرة النبوية » أبو محمد عبد الملك بن هشام »› محقيق د. أحمد حجازى »› دا ا 
الملصرى للطباعة والنشر - القاهرة . 

-٠‏ السيرة النبوية »› الإمام الحافظ بو الفداء إسماعيل بن کا — (LAVVE‏ خقیق د 
مصطفى عبد الواحد 5 ر المعرفة » بيروت - لبنان . 

۳- الجتمع المدنى فى عهد النبوة خحصائصه وتظیماته د ا ضياء العمرى» المدينة المنورة 
۳ . 

› --السيرة النبوية الصحيحة › محاولة لتطبيق قواعد المحدثين فى نقد روايات السيرة النبوية‎ ٤ 
. أ.د. أكرم ضتياء العمزى » مكتبة العلوم والحكمة -:المدينة المنورة‎ 

-٥‏ السيرة النبوية الصحيحة (وتضم امجتمع المدنى والرسالة (الرسول) نفس المؤلف» مركز 


السنة والسیرة بقطر ٠۹۹۱‏ . 
۳ 


. ج۲ دار الكقابٌ العرنى - بيروت - لبنان‎ ٤ ٠ج الکامل فى التاريخ افير‎ -٦ 

۷- الرسول محمد له » سعيد حوى جزءان » مكتبة وهبة - القاهرة . 

۸- الرسول القائد » محمود شيت خطاب › ط۲ » مكتبة الحیاة بغداد ۱۹٦۰‏ . 

۱۹ - الهج الحركى للسيرة النبوية > ثلاثة أجزاء مير محمد الغضبان - مكتبة الررقاء - 
الأردن - ۱٤‏ ه. 

۰- آاسد الغابة فى معرفة الصحابة » عز الدين بن الأثير A000)‏ > المجلد e‏ ¢ 
مطابع الشعب - القاهرة ٠۹۷۰‏ . 

: 0 ۱۹۸٤ بیروت‎ » e بحوث فى تاريخ السيرة المشرفة» أ.د. أكرم ضياء‎ -١ 

۲ تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية) شمس الدين محمد بن محمد 
بن اش بن عثمان الذهبی (ت :۸٤۷ه)‏ حقيق د. عمر عبد 2 تدمری › دار 
الكتاب العربى > ببروت ۰۷ ۰ هھ . 

. ۳ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام - المغازى - نفس المؤلف » نفس الحقق 2 

الاش E‏ 2 ا ) ت 

-٤‏ تاریخ الرسل والملوك › ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (۰-۲۲۲٠۳ه)‏ ححقيق أبو 
الفضل إبراهيم - .دار المعارف.- القاهرة.. . 4 ۰ 

-٥‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد محمد له حاتم 0 واا الین a‏ قيم الجوزية 
المطبعة المصرية ومكتبتها . 

٣‏ سيرة الرسول محمد کک صنور مقتبسة من القرآن الكريم »' » د. محمد عزة دروزة ».دار 
إحياء التراث الإسلامى - قطر. . 

۷- شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه الاما الخافظ ابن کدی »> حقیق 
مصطفى عبد الواحد » دار الباز ز للنشر واتوزیع » مكة المكرمة. . 

۸- فقه السيرة للشيخ ول الغزالى . 

E Da GS e فقه السيرة‎ -۹ 

-٠‏ مجتمع المدينة المنورة فى عصر النبوة ٠.أ.د.‏ أكرم ضياء العمرى ب مكتبة | الدا ا 

-١‏ مختصر سيرة الرسول! له » محمد.بن عبد الوهاب (١٠١٠۲٠١ه)‏ حقيق محمد حامد 

2 .س د‎ ١ هب‎ ۳۷١ الفقى» مكتبة السنة الحمدية » القاهرة‎ ٠ 


n 2 ١ تمص‎ 


۳4 


الاج ال اال م 1 

۳ قبل الهجرة )0۷1م( حتى سنة ١‏ بعد 

الهجرة eGR A SE EE ASA la (a11)‏ 
الفصل الأول: سنوات من الدعرة إلى اله فی مكة المكرمة SSDS‏ 


fo 


e A‏ ا 
ara‏ اا ا 
e 2 ٤‏ د 4 
i:‏ د م HE‏ 
ا ے* . 


ر ER‏ 7 ا زره 4 ©< e ne‏ 2 را ع 18 : |۸ kh ٣‏ 
ل“ tt a‏ ساے۔ o‏ 2 
e 4 »‏ 2 
Tod a O a E aA‏ 
ت 0 
۰ لو ا مب " 
j 0 /‏ 1 أ ( کک أ 
1 2 
j ~~‏ ا < ٠‏ خ 3 ٣‏ 2 1 
چ لا . SSF ۵ i ۴ i NS 8 ٤‏ ر ر٠‏ یسيا . أ م 4 lae)‏ 
ت ف و سن ب 
ا ا : 
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